
يكيـة في مـؤتمر ميـونخ حسابـات عراقيـة أمر
للأمن

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

يشارك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ، ويأتي
انعقــاد الــدورة الحاليّــة للمــؤتمر في ظــل تحــديات إقليميــة وعالميــة يشهــدها النظــام الــدولي بــالوقت
الحاضر، بدءًا من الحرب في أوكرانيا وانتهاءً بالحرب في غزة، فضلاً عن أوضاع أمنية متوترة في العديد
مــن المنــاطق، وقضايــا أمنيــة عالميــة بــدأت تطــ نفســها علــى أجنــدة أعمــال المــؤتمر، أبرزهــا التغــيرات

المناخية والأمن السيبراني وحروب الفضاء وسباق التسلح والأمن غير التقليدي.

تأتي مشاركة السوداني بهذا المؤتمر في سياق عمليات الهجوم المتبادل بين الفصائل المسلحة الموالية
لإيــران والقــوات الأمريكيــة، إلى جــانب الجــدل الــدائر بشــأن مســتقبل الوجــود العســكري الأمريــكي،
ومسارات العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، خصوصًا أن مطالبات إنهاء الوجود الأمريكي
تـأتي بـالتوافق مـع اسـتمرار انعقـاد جلسـات اللجنـة العسـكرية العليـا بين البلـدين، ففـي الـوقت الـذي
يبــة مــن إيــران إلى إنهــاء هــذا الوجــود، تظهــر تطمــح فيــه الفصائــل المســلحة والأطــراف السياســية القر

الإدارة الأمريكية إصرارًا واضحًا على البقاء في العراق.
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لقاءات مهمة
في أثناء مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن، أجرى السوداني العديد من اللقاءات المهمة مع وفود رسمية
لــدول تعمــل ضمــن مظلــة التحــالف الــدولي في العــراق، تجــاوز عــددها  لقــاءً، إلا أن الحــدث الأبــرز
تمثل بلقاء جمع السوداني بنائب الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، إذ أظهرت هاريس رغبة الولايات
المتحــدة البقــاء في العــراق، مــع ضرورة الانتقــال بالعلاقــة مــن حالــة محكومــة بمــوجب اتفاقيــة الإطــار
الإستراتيجــي الموقعــة بين البلــدين في ديســمبر/كانون الأول ، إلى حالــة محكومــة بشراكــة أمنيــة
ثنائيـة دائمـة، واعتـبرت أن مثـل هـذه الخطـوة قـد تلعـب دورًا في ترسـيخ العلاقـات بين البلـدين علـى

الصعد كافة، وليس الأمنية فقط.

كد السوداني أهمية الوصول لنهايات واضحة في العلاقة مع الولايات المتحدة، ويبدو مقابل ذلك، أ
كيد بصورة واضحة على مسألة إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، أنه يواجه تحديات كبيرة في عدم التأ
يارات الوفود الرسمية الإيرانية وهي تحديات لا تعكسها فقط مواقف حلفاء إيران في العراق، وإنما ز
أيضًـا، ففـي الـوقت الـذي يشـارك فيـه السـوداني بمـؤتمر ميـونخ للأمـن، زار رئيـس السـلطة القضائيـة
كد دعمه لموقف قوى الإطار التنسيقي الداعية لإنهاء الوجود الإيرانية غلام حسين محسني بغداد، وأ

الأمريكي في العراق.

استحقاقات متبادلة
تُدرك الولايات المتحدة أن الحصول على التزامات مهمة وواسعة من حكومة السوداني، قد يشكل
كــثر فاعليــة في الساحــة العراقيــة، خصوصًــا الالتزامــات المتعلقــة بسلامــة قواتهــا مــدخلاً لــدور أمريــكي أ
العسكرية الموجودة في العراق، وتأمين المصالح الأمريكية من أي تهديدات مستقبلية قد تصدر عن

إيران وحلفائها في العراق.

الأكـــثر مـــن ذلـــك، تُـــدرك الولايـــات المتحـــدة أهميـــة الضغـــط علـــى حكومـــة الســـوداني في إيجـــاد نهـــج
إستراتيجي تتمكن من خلاله من ضبط سلوك الفصائل المسلحة من الحرب الدائرة في غزة، وتحديدًا

ية. عبر التصعيد المستمر بالساحة السور

والواقع أن العراق هو الآخر يتطلع إلى تحقيق العديد من الحاجات والمصالح الإستراتيجية في الفترة
ــات المتحــدة المقبلــة؛ فحكومــة الســوداني بحاجــة إلى الحصــول علــى التزامــات إستراتيجيــة مــن الولاي
لمواجهة تحديات حقيقية في المرحلة المقبلة، أبرزها معالجة التحديات الاقتصادية، وتحييد العراق عن
يًا، لتحقيق المزيد من السيادة آثار الصراع الأمريكي الإيراني، فضلاً عن تمكين العراق سياسيًا وعسكر

في ظل استمرار الهجمات الإيرانية والتركية في الداخل العراقي.



يد إدارة بايدن؟ ماذا تر
يـــكي جـــو بايـــدن تطمـــح للمـــضي قـــدمًا للحصـــول علـــى العديـــد مـــن الالتزامـــات إدارة الرئيـــس الأمر
الإستراتيجية من حكومة السوداني قبل الحديث عن موضوع سحب القوات الأمريكية من العراق،
لأنها تدرك تمامًا أن إيران وحلفاءها سيملأون الفراغ الأمريكي، وهو ما قد ينعكس سلبًا ليس على
المصالح الأمريكية في العراق فحسب، وإنما مصالح حلفائها في الشرق الأوسط، إذ تطمح إدارة بايدن
إلى أن تكون هناك رؤية وطنية عراقية واضحة في تحديد الأهداف الأساسية المبتغاة من إنهاء الوجود

الأمريكي في العراق.

كما تريد إدارة بايدن التوصل إلى رؤية مشتركة لطبيعة التعاطي مع الحالة الإيرانية في العراق، وترغب
يـدًا مـن الجهـود في إطـار ضبـط حركـة الفصائـل المواليـة لإيـران، وبالشكـل الـذي في أن يبـذل العـراق مز
يُعيد للعراق صورة الدولة القادرة على فرض سلطانها القانوني على جميع التراب الوطني، وذلك عبر
العديــد مــن الإجــراءات الــتي ينبغــي أن تقْــدم عليهــا الحكومــة العراقيــة، وبالشكــل الــذي يقلــل مــن

المخاوف الأمريكية في هذا الإطار.

كمــا تتمثــل المخــاوف الأمريكيــة في عــدم وجــود رؤيــة عراقيــة لســبل التعــاون العســكري مــع الولايــات
المتحــدة لتطــوير قــدرات الجيــش العــراقي، وليــس قــدرات قــوات العمليــات الخاصــة فقــط، مــن خلال
ية برنامجَين للأمد الطويل للتدريب وتحسين الفاعلية القتالية والتسليح، إذ تشكل المحادثات الجار
في ميــونخ تحــديًا لكلا البلــدين، في اتجــاه رســم معــالم علاقــة إستراتيجيــة مســتدامة، تخــدم أهــدافهما

ومصالحهما، وتساعد في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.

متغير إيراني
يبــة منهــا في العــراق، والمطالبــة بــضرورة إسراع حكومــة تســعى إيــران لاســتثمار الحالــة الفصائليــة القر
السوداني بإنهاء وجود القوات الأمريكية من العراق، بل إن هذا المطلب شكل أحد أبرز شروط دعم
يـر حكومـة السـوداني، وهـو مـا أعلنـه العديـد مـن قـادة الفصائـل المسـلحة، هـذه الفصائـل لعمليـة تمر
وأبرزهـم زعيـم عصـائب أهـل الحـق قيـس الخـزعلي، إلا أن المشكلـة الكـبرى الـتي تواجههـا إيـران، هـي
الرغبة الأمريكية بإعادة إصلاح قطاع الأمن في العراق، وهو ما ترفضه إيران، التي ترى في ذلك إبعادًا

لتأثيرها وسطوتها على الفصائل المسلحة القريبة منها، والمنضوية ضمن هيكلية الحشد الشعبي.

تخـشى إيـران مـن أن تنعكـس مخرجـات اللجنـة العسـكرية العليـا بين العـراق والولايـات المتحـدة سـلبًا
علــى وجودهــا ونفوذهــا في العــراق، لذلــك قــد تنظــر إلى المقترحــات الأمريكيــة الــتي قــدمتها هــاريس
للسوداني في مؤتمر ميونخ للأمن، على أنها قد تمثل إستراتيجية أمريكية طويلة الأمد لاحتواء الدور

الإيراني في العراق، وبالتالي خروج العراق من حسابات الإستراتيجية العسكرية الإيرانية مستقبلاً.

 يـارة الـتي قـام بهـا رئيـس السـلطة القضائيـة الإيرانيـة غلام حسين محسـني للعـراق في شكلّـت الز



يارة في إطار قانوني، فإن الهدف الرئيس لها فبراير/شباط الحاليّ حالة معقدة، ورغم تبلور هذه الز
كان إطلاع الفصائل المسلحة القريبة من إيران على الإستراتيجية الجديدة التي ينبغي تبنيها لإخراج
القـوات الأمريكيـة مـن العـراق، عـبر اسـتمرار الضغـط علـى حكومـة السـوداني لعـدم تقـديم أي تنـازلات
يــكي، إذ تنظــر إيــران للهجمــات الــتي تقــوم بهــا الولايــات المتحــدة في الــداخل العــراقي، للجــانب الأمر
واسـتهداف العديـد مـن قيـادات الحشـد الشعـبي، علـى أنهـا فرصـة للحـديث مـرة أخـرى عـن الوجـود

يا ومن ثم لبنان. الأمريكي، وفرصة لإنهائه في العراق، من أجل تسهيل تحركاتها في العراق وسور

بنـاءً علـى هـذه المعطيـات، تـرى وجهـة النظـر الإيرانيـة أن الـضرورة الإستراتيجيـة تقتـضي اليـوم الحفـاظ
ــات ــة الــتي تقــف خلــف المحادث علــى هــذه المصالــح والأهــداف، بغــض النظــر عــن الأســباب الحقيقي
يـة بين العـراق والولايـات المتحـدة، علـى اعتبـار أن وجودهـا في العـراق، ليـس الغايـة الإستراتيجيـة الجار
الأساسية منه السيطرة على العراق فحسب، وإنما الانطلاق نحو كل دول الإقليم، فتسعى الولايات
المتحدة وعبر الحوار مع العراق، إلى أن تعطي الملف الإيراني هامشًا كبيرًا من المناقشة، نظرًا لطبيعة
التــأثيرات الإستراتيجيــة الــتي أنتجهــا الــدور الإيــراني علــى الســياسات والمصالــح الأمريكيــة في العــراق

والشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.
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